
كبببىلىدب!كابنبف!كاؤو

رو!نكل!للئفالنئ

فيحديتهعمر.منالأخيرالعقدفيحبيبيإميلادار

حديثهوحظي،الخطورةعظيمةوقوميةوطنيةمواضيع

الغضبئاستحقمثلما،كثيرةاطرافلدىوالتكريمبالإعجاب

الأديبئقذمفلقد.العربيةالوطنيةالأطرافمنوالشجدت

ليستمتنؤعة،وفكريةسياسيةاجتهاداتيالراحلالفلسطيني

أنغير.المفترضالجديد،االدوليب)النظامالصلةمقطوعة

الأمر،كبيرةوطنيةبقضاياكبيرعلى!استخفافقاماجتهاده

مروئجإلىويختزلهفيهالكبيرالأديبوجةئنسيأنكادالذي

يفرضرحيلهولعل.جودتهافيمشكوفيلبضاعةسياسي

المضيءالوضيءفيهايختلطالتيمعأ،وجوههجميعاستعادة

السواد.وشديدوخالكقاتمهوبما

فإئهالتعذدة،الراحلوجوهمنبوجهنبداأنلناكانوإذا

الاحسادوجةوهوالأخير،عقدهفيغمرهالذيذاكسيكون
ولعقود،كانإميلانالأمر،وواقع.لمريضللمئلسيلل

)دىانالعربالوطنيينالمثقفينمنغير؟عنيختلفلا،متتالية

الشيوعي!الحزبفيمستمرةعضويةسعليهالبعضنأخذ

كانفقدحال(.(يهعلىلهقيمةلامأخذوهوالإسراذيلي"

الإنسانحقعنويدافع،الإسرائيليةالعنصريةيهجو

والظلمالحيفمنيخلوبمجتمعويبشئر!الحياةفيالفلسطيني

معحملتالتي!ا،البيروسترويكا!ؤفدتإنوما.والطغيلن

الجديد"،الدوليالنظائم"وجاء،القادمحتفهابذوزولادتها

تحملولاالقلقتوقظ،جديدةارضإلىينتقلإميلبدأحتى

طشقند-فيتصريخةعنهتجذرماأؤلوكانشيئأهالخيرمن

فكانعنصرئتها،منالصهيونئةفيهبزأالذيا-،989صيف

منوكانالاجتهاد.هذاإلىيصلعربيإنساناؤلبذلك

إلىقليلأ،ولوانصت،أئهلوضلالهعنإميليرتذأنالممكن

فيواؤغلالعنتبهاستبذلكئه.عليهالعربالمثقفينزدود

اخرإلىخاطنموقفإذاعةمنوانتقلاختار.،الذيالطريق

ذلك.قازقيأوللخطإ،حليفأأصبححتىخطأ،منهأكثر

الدولةبجاذزةفقبلإميلعادالصهيونيةتبرنةفبعد

!ولادةعيدفيوتسفمهآ،2!91عامفيللإبداعالإسرائيلية

منفلسطيناليفدفيه!حزرالذياليومفياي"،الدولة

عنمتواترةسخريةذلكإلىوأضاف."العربشكانهل

المستبذكا،العربي!للفكروهجاءالأسير%العربي"الفارس

بالمثففوتنديدأإسرانيل،ا،فيالثقافيةللتعددية"وتقريظأ

انقطاعلاحارأودفاعأ،(،المترئضل!وبالآخر"المتشئج"العربي
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"وأ!ي!ثالطر

تاريخيأ"اختراقأيشئىالذي"أريحا-غزة!اتفاقعنفيه

الكثيرالراحلجعبةفيانومع.قالكماالإسراذيلية"للجبهة

منفإنكثيرأ،الراشذالعقلتلئيلاالتيالسياسيةالمواقفمن

مجلةفيالأؤلله،شهيرينتصريحينامامالوقوفالممكن

فيوالثاني744،رقمعددهافيلندنفيالصادرةالمجلة

بتاريخالصادرةاللندنيةاراذديذدذتصحيفةمعلهحوار

الصهيونية"بينالأؤلالتصريحفيإميليساويء7/5/2991

ارتياحهعنثانيهملفيويغرب!العربيةوالقومية؟المتعصبة

تعترفتكريمهفيله،!لأئهاالإسراذيليةالحكومةلتكريم

التراثتطورمنكجزءإسرائيلفيالفلسطينيةب)الثقافة

مغمورواسعمدىعلىالتصريحانهذانينفتح.الإسرانيلي"

الثقافةبإمكانفليسوالعخب:والاستنكاروالأسىبالغخب

ليسمثلمابها،نقيضهاباعترافتبتهجانفلسطينفيالعربية

انتقاميةايديولوجياجانبإلىتقفانالعربيةالقوميةبإمكان

كلها.القذائفبأنواعالعربيالجسدقصصادمنثومتغطرسة

فكريأاجتهادأ،التصريحينهذينفي،حبيبيالراحليقذملا

السليمالعقلبتحطيميقوممابقدر،والقدمينالعنقمشلول

كاملأعتحطيمأ

"المثففصفةتمامأيطردانالتصريحينهذينولعل

بهقالمالأن،إميلعلىالمتطفرةاللغةترميهاالتي"،الإشكالي

"مالكاملة،اكساةمنكدهالقربوقريمث"!الإشكاليةعنبعيذ

بعضاوالعقلئزدهـإلىفإئهغريبأ،!ا"الإشكاليكانفمهعا

ابسطفيالعربيالعقلمعيقطعإميلبهجاءوما،قواعده

وضعإلىينقلهحبيبيإليهوصلمافلنولهذا.ارأثورةقواعده

بوعيالشهرةعلىوالتهافثالنفسيالمرخنفيهيحنتلط،غريب

اجاد"الذيوالمثففالسياسيةالسلطةبينيفصللاقديمتقليدفي

منهاافيتغادراندونمنكثيرةالصفاثتكونوقد.الكلام

وجميلأوطنيأأدبيأنحئأاعطىمضنئغقللاإذ،اكساةوضغ

يحضنوانله،ضحيةهوالذيالجلأد،مديحإلىينتهيان

الجلأد.مقاممنوالرفعذاكرتهاإتلافعلىالضحئة

إدوارداتهامإلىإقيلىقادالذيهوالذاكرةبلتلافوالاحتفال

الواقععنبعيدأصايغانيسواعتبار"،ب!الانغلاقسعيد

بل.الاحتلالشروطفيالفلسطينيالإنسانتجربةعنومغتربأ

علىأيضأنقدهص!ت،التيهرمالفيغرقانوبعد،إميلإن

سلام)فيراىالأخيرلأن،تشومسكينعومالأميركياليهودقي

مزؤرا.سلامأكاأريحا-غزة



ال!ربى،"لك!عشلوممقعيمري!ا،مهالم!يونيةفلم!ينىئزلمثق!)"مبيبى،،

الإسراليلي!الآفرل!ب!ة،القارينى،،الأخترأقصيمةالمدطييىأعو!ي!ىالإةعانوا!طى

العجيبخلق!تنجزانبإمكانهايكنلمالعناصرهذهأنغيرمفإنالجلأد،منالضحيةيمئزلاشتيتمنظورإلىوإضافة

قابلأوتجعلهإميلتسكنفادحةهشاشةلولاان،فيوالكئيببمإلىوواسعةرحبةاقاليممنانتقل،مديدةتيهدورةوفي،إميل

فياسهمتالتيالخارجيةالعواملكانتلىاذاللتقؤض.بمالشعبيالقائدموقعمنانتقلفقد.الضيقبالغةبقاع

لاالموافقةالذاتيةالأسبابعنالكشففإن،واضحةتقوضهبمقيادةصورةمحمرالذيالثقافي!اءالنجمموقعإلىالفلسظيني

،الشهرةمراكمةوهوشالنجوميةفهناكسهلأ.امرأيبدومالذيالشيوعيالقائداًرضومنبللقباحة،مولعةفلسظينية

الموضوصحيةالفائدةأقاليممنالجميلةالكتابةينقلاناللذانمعنالمدافعالصحفيائمحنرذزلثإلى"الجبالب)زحزحةيحلم

نأخاصة،والتسليعالتبادلديارإلىالصحيحوالاستعمالموالثقافيالإعلاميالقائدمهادومنالجديد"،الدوليالنظام"

استقزتوإئما،الأدبوشؤونالأدبعنتتحذتلاالكتابةهذهئمكتابةارضإلىوللقدسوالمهمازوالجديدالانحلدفي

الفلسظيني-السلام"هو:ومرغوبمظلوبموضوععلىئمبالفسادمئقلوخارحمهاخارتجها،مرجعمها،برجماتيةسياسية

4)سلظةلمعنىفقيرتصوزذلكإلىيضافالإسراذيلي".ئمجلدأيخلعإميلكآن،أخرىوجوهوفيهذا،كلفيوالغبار...

بينشخصيةعلاقاتفيالمفترضةالسلطةيختصرالمثفف"،بميتوافقجديدجلدإلىويدخل،طويلةعقودأعليهادمنقديعأ

يبرهنبشكل،السياسيةالسلظةشوونعلىوالقائمينالمثقفبم!الرفيقكانلوكمل،الجديدينوالعالميالمحفبمالزمنمع

الشتنذويإلىبلوالعوائمالعافةإلىينتميلاائهفيهالمثفصنم.كدهاالقديمةاحلاقة،المريضجديدهفيحقق،قد"السابق

إلىالمثقفيحولالفقيرالتصوروهذا.والحلالعفدواصحابملغنهعنالنور""مثقفمفيهاتخلى،مأساويةلحالةإتها

الإعلامميدانفيسئماولا،الضروريةاليوميةللخدماتمنفذنمفا.لقث،القديمبمكنونهاضاقتقدالذاكرةكأنئمها"!القديمة"

بينكبيرفرقيوجدلاوربملاخر.وتسفييماموقصوتمجيدمتحوصلاثاجهدتهاقدالذاكرةكأناو،الظريققارعةعلىبه

المثففوصورة،إليهالمشاربالمعنى،المفترضةالثالف"!سلظةمفانتحرث.،الأيام

الاتصاليكونالأولىالحالةالتقليدئ.ـففيالريفيالوعيفيم؟حبيبيإميلبموقفالسياقعلاقاتماهو:الآنوالسؤال

الهالةعلىاعتعلدأالامتياز،الىطريقاأوامتيازا،بالسلطةنموهلعامأسياقعنبمعزلاميلتحوملاتتأم!يعكنوهل

بينبالعلاقةيرميالذيالأمر،الاسموتداولوالنجوميةبمزمنفيونجيبةمضيذةكانتذاكرةلانتحاركافيوحدهالسياق

فيرىالريفيالمثففاًئا.المعنويةالمقايضةحقلإلىالطرفين؟يكنلمائهفيهشاثلامفاالأقلئجعلىتبدوكانتهكذااوسبق،

افيفييراهاولاعنها،الصالييىوالامتيازالسلطةفيالهالةبمعناصروجودلولا،إليهوصلماإلىيصلانإميلبإمكان

يحملبل،السلظةإلىويذهبهألتهيحمللاائهاياخر!موقعمالمتجذذالترذيالعناصرهذهومن.ذلكإلىدفعتهعديدة

هالةمنهايشتئبتكيالسلظةإلىمباشرةويذهبثقافتهدخولفيمؤفتة")ءذروةبلغتالتيالعربئة،التحررلحركة

التجريد،منقريبأاومجزدأ،الكلامهذايبدووربماءلاحقةبمخروجإلىإضافة8291،عامبيروتإلىالإسرانيليالجيش

عن،مظلقةوبإيملنية،إميلفيهدافعالذيالمقالاتفيضانلكنبموالمجازرللمتواتر،المخيماتوحصار،الفلسظينيةالمقاومة

ئقسمملا"الشجاعةؤو!الحكيمة،"!الرشيدةالفلسظينيةالقيادةمبأئهالفلسظينيوشعوروشاتيلا،وصبرالزعترتلفبمالشهيرة

بالسلظةانبهلزفهو.التصنيمتخوتميقارببالسلظةبانبهارإلأنموقد.عربيةسلظويةوبلظةإسرانيليةسكينعلىغالبا،،موزع

امتيازاتاومنافععلى،بالضرورة،يحيلاندونمنذاتهافي/فلسظينيةقظريةايديولوجياهذاوالإحبلطالخيبةشعورمحرض

مادية.أحجبأالكساء،عليهاواغدقتالتحرير،،منظمهزغئها،بائسة

فإنتفسير.،يمكنماتفشرنظريةمقولاتمنالرغموعلىئمالإسراذيلي""اللقاءإلىيتظقعصغير،سيلسيلحسبان

الذيالكاتبووجهالمظمذنالتفسيربفىتحولعمياءنقظةم"استقلالقواممها:،مضللةسياسيةلفظيةعلىمعتمدأالموعود،

ذاته،معالراحلمارسهالذيتي"،الذل"التهديمذلكفمن.رحل/تحفقفيدوزوغير.،،حبيبيلإميلوكان".الفلسظينيالقرار

مناخلاطوتتراءى،مضمرةاوواضحةعدميةظلالتنتشرئمثا،المستقل!والفلسطينيالإسرائيليةالحكومةبينالموعوداللقاء

هذاانومع.الآخرينوخداعالذاتوخداعوالبراعةالسذاجة/،المريضةإميلاجتهلداتوراءكانالذيهوالدورهذاانبل

منيغئرلافإئهالغبار،بعضنالراحلوجهعنيمسحالتفسيرملإدارةومريضأصريحأصوتأيكونانارتضىالذي

تشفعلا"النفس!علمصفحاتانذلك.كثيرأممارستهدلالةئمهذاعزليمكنرلا.واحدةدفعةبأسرارهاتبوحلافلسظينية

صفةالإذعانواعظى،للاستسلامصفقفلسظينيلمثثفكثيرأمبينابدأيفصللمالذيالسوثييتي،الانحلدسقوطعنئمه

الآخر.لجبهة؟للتاريخيالاختراقكمإلىالشهير"غوربي"وصولحتىوالعنصريةالصهيونية

يشتؤلدالذيالقاضياطمذنانوعنالعسفعنوابتعادأ!.الصهيونيةوتقريظالماركسيةبإدانةانتهىالذي،للسلظة

إميلمواقصتشكلجديد:منالقوليمكنوللبراعة،الإثم/.حبيبيإميلمأساة:وخلقتمجتمعةالعناصرمهذ.ترافدث
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واليزيةال!ميلاعنضةعكئفلردغمئأفياغن!6اليتن6فلييطيةعىفلعطينناهـيبيكتبعم

ثبيبى.اميلىكلتبهاديخا

مابقدرالىلوفة،الكتابةبمعاييريعترفلاالكاتبكأنتريد،ابمللواقعمراة،حياتهمنالأخيرالعقدفي،السياسيةحبيبي

.جديدةبكتابةجديرةمالوفبماغيرإنسلنيةتجربةيعرفمالعالمفيالمسيطرةالثقافةلمآلومجازأالمسيطرالعربي

بأسملءتحتفظ،ويقظةحريصةذاكرهفيالمقاومةوتكشئفت؟الإسرانيليالرضاعلىحبيبيإميلتهاأكفليس.العربي

لاالتيالبيوتوحكاياتالمعذبينالفلسطيني!وبقصصالقرى%ظلأإلأ،الدوليةالمتغيراتوتا.كيد،الإسرائيليةالنوايا""وتجميل

عنئخذثإميلحكاياتتكنلم.اصحابهاتستقبلانتستطيعبمضمانأالإسرائيليالرضافيتبصرعربيةلأنظمةباهتأ

اكتفتبلبالانتصار،تجدالتيوالشعاراتوالطلقاتالبنادق%إميلتقوخنوما.لهومبرراالوجودلهذاوسببألوجودها

وجودهاستمرارعنيعلنالذيالمقهور،الإنسانأسراربإفشاء(ئمالسلطويةالأنقاضثقافةعنصورةإلأ،عربيكمثفف،حبيبي

واحزانالجلأدجرانتمتحكيذاكرةاستمرارفيالإنسانيمأو،السلطةإيماءةإلىترتهنالتي،العربيالعالمفيالمنتشرة

الحزنئشابهحزينةفكانتالعربيةإميلهويةوافاالضحئة.م.الاختصاصكهوفإلىمتعففةتذهب

المقفعبناللهوعبدالمعرييحتضنقلئمسطرهالذى،المبثوثئم

فلسطيييمافيإميلصورةالصفاتهذ.خلقت.معاوالجاحظئمنمئهالشخصنإميليساويهلهو:اللاحقوالسؤال

التفخعكثير؟سطورفيفلسطينصورةخلقتمابقدر،المعذبةئمقضى؟زمنفيإميلبنصنالعربيالقارئاحتفلولماذاالأدبيئ؟

حأها.المقهورالإنساناسذلةوتستثيرنمفيوجماعيةفرديةسيرةالأدبيةنصوصهفيإميلأعطىفلقد

عربيةثقافةفيالمتجشدةإميلبهويةالعربنالقارىاحتفلميرذمثلمامغتصتب،وطنيعلىالفردفيالأسىيحيلحيثان،

بهيواجهالذيالعميقالرذهيالثقافةأنعلىتدلل،اصيلةءئمبينالعلاقةوهذهالمصير.مغتربإنسانإلىالمقهوزالوطن

العربية.الكيانيةوتدميروالاستئصالالاقتلاعسياسةالمقهورئملفلسطينذاكرةالأدبيإميلنصنمنجعلتوالوطنالمكتوب

تدكيدفيالعربئةهويتهيؤكذانالحاصرالفلسطينيعلىكأنئمتحتفظذاكرةلاحقأ،اوصائهاسئقطعالتيولتلك،كانتالتي

بالقوليسمحلاشرطفيوذلكالتإريخي،-الثقافيعمقهامتغئرتالتيالشوارعواسماءقضتالتيالقرىبأسماء

نايلبثلمالاحتفالهذاأنغير.نادراإلا،الصريحالسياسيم.ملامحهاالاحتلالشؤهالتيالمواقعوأسماء

الأخرى،الأدبيةحبيبياعمالوصولبعدواتسعوتجذرتمكقمإذ،الفلسطينيإميلنصنيلازمشفيصحزنثمة

النحسابيسميداختفاءفيالغريبلأللوقائعمثلبموتقشمانقسمالذي،الأبديالمغتربعنصورةالفلسطينئ

بياتةإميلسكبفقد.الغولبنتوسراياواًخطتةالمتشائلللتوحيدقابلةغيزأصبحتعذة،عوالمعلىأوصائةوتوزعت

محاولةيكتبكلنلوكملجديد،أدبيشكلفيالمشرقالعرفي)نج،كانتالتيفلسطينعنفلسطينياديبيكتبلم.أخرىمزة

المحاولةمقذمأجديدأ،روانيأمنظورأفيهاويضعجديدةروائئةئمإميلكتبهالذيوالحزينالجميلالنحنذاكيضارعنمئأ

محمدقدمانمنذ،العربيةالروايةتجذيرفياصالةا!ثرنمالفردفيفيهيتداخلنصنعنالثقيلالحزنصدرولقد.حبيبي

كتب.القرنهذامطلعفيهشلمبنعسىحددمالمويلحيبمفلسطينالشبابئفيصبح،المكانوتحوسلاثوالذاتئعئوالجمل

منمبعدةعلى:تكونأنلهاشاءكماالمفترضةروايتهإميلئم.الاحتلالنهشهاالتيفلسطينالشميخوخةوتغدوكانثالتي

"،اشتراكية-!واقعيةاوكانتواقعيةالقانمةالروانيةالأشكالئمجبراأدبفيوالشبابللصباموقعأفلسطينكانتوإذا

واالجديدةالواقعيةب:يدعىأنيمكنشيءإلىتنتعيأوبمالأزمنةفيفلسطينعنئحذثإميلنمنفإنجبرا،إبراهيم

فيالروايةكتابةيمارسهذاخيارهفيوكان،(.الحداثةب)روايةئمداخليونشيجشفيفوحزنكبيربحبعنهايحذث.جميعها

علىيتدئىطليقادفيجنسنهيحيثمنالععيقة،د!تهائم،السخفكلالسخفمنفإئهولهذاوالتفخع.باللوعةمثقل

يعود،جديدةقواعدعنابدأويبحث،والجاهزةالقاطعةالأحكامئمالأيائمصذعتهالذيإميلبينالخلم!،الابتذالكلالابتذالومن

وعيعنالطليقبحثهصدروربملجديد.منلينفيهالاحقأئملاشذأالوطنإلىالمشدويىالأدبيإميلونحنموجعأ،تيهأوتاه

غيرها،منالعربيةالروايةتمييزبضرورةمضغر،او،صريحئممنه.شفاء

للموضوعمرجعأالتاريخيالسيانيكونانوبضرورةبمبالغادبئأنمئأاميلصاغهاالتيالمصاذرالوطنوصورة

الاحتلالوحذا.،السياندقعهوقد.انفيوالشكلوالمضمونانجلهوأمئتالعربيالقارئلدىصورتهخلفتمالتيهيالجمال

إنتاجإلىدقعهاوروائيأ،الثقافيةهويتهكتابةإلى،والمقاومةمحزيرانهريمةفبعدبه.حظيالذيالكبيزالاستقبالذلك

إليهعينتسبالذيالأدبي-الثقافياالد!ثإنتاجتعيدروايةبمللأيامسداسئةالأئل:إميلعملالعربيدنىالقلإلىوصل

واسعمكان-ترهييهأفي-الموروثجإنتلإعادةفيوكانبممقاومبماوصرخةمعلنةموهبةالعملفيالقارئولمس،الستة

!اشعلرالتاريخوكتبالشعبيةوالحكايةوالمقامةحعرللجليبدا،طليقنصنفيالموهبةوتجفت.البيانانيقةعربيةوهوية

التنئي.الذيالأدبيبالشكلحرةتلتقيالتجربةويدعالتجربةمن
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حبيبياميل

،الأحوالمنكثيرفيئفئش،العربيالروايةكاتبكان!ياذا

،كبيرةوبعفويةوقع،إميلفإنوافد،اومستوردأدبيشكلعن

العملبينيصلالذي،الأدبيةلأ-الثقافيةالسلسلة:مفهومعلى

الأدبيالعملبينيربطاوكؤنته،التيالسابقةوالمراجعالأدبي

عليهالسابقةالأدبيةالأعمالوبينلهوالممئزبهالخاصزمنهفي

إميلكانفقد،المعنىوبهذا.ايضأبهأالخلصزمنهالهاالتي

كتابةاستحضار.فييؤكدهان:فيوينفيهالموروثيؤكد

جديدمنظورفييدرجهحينوينفيه،إليهوالدعوةبهوالتذكير

هووالزمن،الروايةمنظورهووالمنظور.جديدزمنإلىويدخله

الكتبواستظهارالجامدةالبلاغةعنالبعيدوالمعاناةالنثرزمن

القديمة.

!،والمعاصرةالأصالة!هما:مستهلكتينمقولتينعنبعيدأ

نحنإلىقديمةدلالبماذاتقديمةادبيةمواذحبيبيإميلنقل

ظهر.جديدةد!ةويعطيهاقذمهاعنهايسحبجديدروائي

وهي،روايتهإميلعليهايؤشسالتيالحكايةمفهومفيالقديغ!

الحكاياتمنمجموعةفيوتتشخرتتفرعانتلبثلاحكاية

الحقيقيةءبنيتهاالروايةتعطياوكلهاالرواذيةالبنيةتخترق

نإ،الراويأوالسارد،باستثناءله،وجودلاإميلعندفالبطل

البطولةانذلك""الرواني!البطلصفةالأخيرإعطاءيمكنكان

دلالةذاتاوضاعإلىاوسخددوضعإلىتذهبالحقيقية

هؤلاءئرجعبلواسماءهم،الأفرادتتجاوز،حارقةإنسانية

وتكسرهاالمراياتخلقلأوضاعمشطاةمرايامجزدإلىالأفراذ

منسلسلةفي،إميلعند،الأدبيالعملينبنيان.في

كدها.المعيشالواقعوجوهتعكس،الحكايات

الأولىالخلئةتشئىالموروثمنالوافدةالحكايةكانتوإذا

السيرةعنصرفإن،الحكايامنجملةقوائهروافينسيجفي

علاقةويفرضهالقديمالوافديرفنالذيهوالجماعية-الذاتية

بالأنايعترفالذي،الذاتيةالسيرةمفهومانذلك.حديثةروائية

فإد!،المعنىبهذا.الحداثةوبالغحديثمفهوئم،والمختلفةالمفكرة

جماعيةسيرةفيهاويروي،ثقافيةذاتيةسيرةيرويإميل

الأدبي-الثقافيالتاريخحكاياتالروايتينفيوبري،وطنية

فيالمتعذدةالمستوياتوهذه.إليهوينتميبهيعتصمالذي

الإنسانحاضرعلىتحيلالتي،إميلروايةتكو!الرواية

أيضأ.الثقافيماضيهوعلىالمضطهد

عنتفصحعناصرجملةيتضفنالرواذيالمنظوزكانولما

معهيتعاملالذيوبالحاضروبثقافتهبذاتهالراويعلاقة

يعثرأنحبيبيإميلعلىكانفقد،إليهيتطفعالذيوبالأفق

الواقعوهوفيه"يعيشالذيالاحتلاللواقعالأدبيالمعادلعلى

عليها،يحافظحتىلذاتهيتنكرانالفلسطينبمعلىيفرضالذي

واضحأ.وجههيظلحتىمتعذدةاقنعةوجههعلىيضعوأن

ومن،العميقللجرحالضماليملازمةالمضطهذيلازمفالقناع

تصلأنقبلالجلأداوامرتلئيطئعةالضحيةتبدوخلاله

السليمةوالمحاكمةالذاكرةققذمهزومأوجودأتبدوبلإليها،

لأئهمؤسية،مفارقةالقناعفإن،المعنىوبهذا.الصحيحوالنطق

ولقدالغا..أيتمامأ،حجبهإذاإلأالوجهعلىيحافظلا

فييسريالذيالأسودللضحكوالقناعالوجهعلاقاثاشسث

خالصابكاءتكشئفوجههادارأنضحككفها:إميلاعمال

الإجابة.وصعبئمرهقأسؤالأوتبئيئ

أدببينيصلالذيالرباهأ،الأولىللوهلةيظهر،لاوقد

الضحكمنئكثرنحئهمادام،الفلسطينيةالمقاومةوادبإميل

اخرى.تارةالبكاءومنتارة

اعطىبكاء،يرتذالذيالضحكخلالومن،إميلأنغير

العربيةالروايةاعطىبلبامتياز،مقاومبماروايةالمتسائلفي

ادبئاعتادفقد.وتمئزأوعمقأجمالأا!ثررواياتهاإحدىكدها

بالمواضيعالتعلق،حالاتهمعظمفي،الفلسطينيالمقاومة

عنإميلاعرضحينفياثيرع!،زمنفيالعاذمةالخارجية

المقاومة،إذالمقهور،الإنساناعماقإلىوذهبالأشياءعالم

بنىهذاوعلى.وروحهالإنسانعقلفييقومانالتداعبم،كما

سخريةانذلكبامتياز.مقلومأادبأايبامتياز،هجانياادبأ

وجودها،عنبهتدافعالذيالسلاحهيجلادهامنالضحية

تمامأيعرفلهوجهلاالذيالإنسانأنتبرهنالتيوالأداة

بحجر.ويرميهجلأدهوجة

الضحك،فإن،مقاومادبيجنسإلىئزدهالهجاءانومثلما

اليوميةالامتثالعاداتمنللجسدتحريرهوحيثمن

ادبوالشعبيالموروثعلىيحيل،القمعزمنفيالصارمة

البدايةومحذدومتكلسمنضبطادبعنيختلفالذيالعوائم(

.الظلاموسادةوالسلاطينالحكامردهاتإلىينتمي.والنهاية

المقاومة،لأدبجديدأمنظورأيعطيإميلكانكفه،هذاوفي

الشائعةالشعبيةوالأقاصيصالقديمةالحكايلتفيه:تترافد

يفصللالكاتبالذاتيةوالسيرةمقهورلشعباليوميةوالسيرة
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ول!ةالأخيمة،ال!يالةعشىفيوئزمىكلف!ايي!8الأثوائغئ!معال!ثيءجماالمدهلىمةلشى

بالق!ريم!بةيرأكلبيرأوطنيلإبةأعلمريمة!لسعةموأق!تيبباق!ثييءفيالةالد8مةلشى

عليهوالإجابةصحيحوالسؤالالهواء؟يتنفسالرجلكانحينئمهذاوفي.فيهاولدالتيالأرضوملامحالذاكرةاضطراببين

يدور،حياتهفي،إميلمعالخصائميكنلمإذ.ايضأميسورةئمتعي،جديدةعربيةلروايةمنظورأيقذمإميلكانايضأكده

وطنيةبقضاياومرتبطأسياسياموضوعهكانفقد:الأدبحولمعنالحياةوسؤارعالتيعوللمفيطليقةوتنفبالروايةمعنى

باستهانةالخط!رةالقضايلمعيتعاملوبمنظور،خطيرةبمالىتنسقبأن!بلالوطنإلىتنتميروايةئنسالتيالمواد

إميلذاتييماعنقطيومأيعئرلمالخصامهذاانكما.مريضةئمالأدبيز.الأجتاس

سياسيةمؤسسةعنتعبيرأكانمابقدرالمفرد،وشخصهئج

جعلالذيالأمرالجعيل،واسلوتةصوتةإميلاعارهامتهالكةبمفشتشلمةثقافةالىمنهشطزيذهبمنقسموجهأمام

الناقدجعلاي...والمؤسسةإمبلعلىيتوزعالشديدالنقذمعلىينبغي،المبدعةالوطنيةالثقافةحقلاخرشطزويقصد

نحتفحاانالنقدفيهاانالفكرغلىسسمةالموفاثقنأيمبوأمدلتحليلهسقفلموئممنه،المضيءبالجزء!لحتفظالمنقسميوخدأنالوطنيالقابىئ

ء"م-.-..نمالقراعةتذهبفكما.الأياممرورمعيتاكلالآخرالجزءتاركا

عليه،ويكون؟نقصاناوزيادةدونمنكاملا،السياسيشقدهم2

لأ،...مالروايةاصولعنتنمبوهي،المويلحيمحمدإلىالوطنية

عنها،التيطنيافعقعةابدانوجمه!ممةامطحتمماولرترميلحللكوبسبببمللإبداعتجاربتدرسوهيبإميلتحتفظانعليهافلن،العربية

مع!لبقى...يظلبل،الجميلنثزةمعهيغيبولاإميلويرحلماللحظةموضوعيةعلىالموقفهذاويتكئ.العربيةال!ايةفي

فياكيد،جمالعنيفصحالباقيالنثرأنهوجوهري:فرقنمالأديبسياقالاعتباربعينيأخذمثلما،اميلعندالإبداعية

ويرحلى.!ثميئأالجمالملامحمننحمللاالمؤسسةانحينبمورثاءالعاصفةوالتحوملاتبالاضطرابتمئزالذيالأخير،

الكتابةفيالحريةمارس،منقسممثففصورةتاركأإميلمفيالعدلمنفليسالقديعة.المشتعلةلأحلامهاالحزينالروح

ومغلولأ،مقئدأالسياسيةالكتابةومارسقيوددونمنالأدبيةبماللحظةكضفيوئرمىكدهاالأديبحوالبئئجمعانشيء

غيرالأخرىالكتابةفيوكانجميلأالأولىالكتابةفيفكاننمسياسيةمواقفتحجبأنشيءفيالعدالةمنوليس،الأخيرة

ينقسم،لاالذيللمثففطوبى:يقولالحزيندرسهلكطن.ذلك.بالتكريمجديرأكبيرأوطنيأإبداعأمريضة

!كثيرةوهي،الحياةقيودمنتحررالذيذاكوسعيدبموالعدالةالعدلبمفرداتالاحتفاءهذالماذائقال:وقد

دمشقمقانمأالتسافحيكنولم،الرجلغياببعدالأخطاءمنوالتهوين
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